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الفلســطينيون فــي إســرائيل: تفــكك »المشــتركة« وتفاقــم القمــع القومــي 

وعــي فــي الجريمــة
َ
وتصاعــد ن

عرين هواري 

تحت المجهر

ــكك  ــد    تف ــة بينيت-لابي ــي برئاس ــاف الحكوم ــي الائت ــارك ف ــدة تش ــة الموح ــة العربي   القائم

ــر  ــن غفي ــل    ب ــي الداخ ــي ف ــتقطاب السياســي العرب ــم الاس ــتركة وتفاق ــة المش ــة العربي القائم

يتولــى ســلطات واســعة علــى الشــرطة الإســرائيلية مصرحًــا: »ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت«   

ــل 112  ــة الكرامــة ومــا بعدهــا    مقت ــي خــال أحــداث هب ــال نحــو 2700 مواطــن عرب   اعتق

ــف والجريمــة    ــي إســرائيل بســبب العن فلســطينيًا ف

طلبة فلسطينيون من الداخل في وقفة تضامنية مع جنين في جامعة تل أبيب في 30 كانون الثاني 2023.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

اســتنكرت القائمــة العربيــة الموحــدة التــي شــاركت فــي حكومــة بينيت-لابيــد اعتــداءات الحكومــة 

ــى المســجد الأقصــى، إلا أنهــا بقيــت داخــل الائتــاف مســتمرة فــي تبنــي نهــج  الإســرائيلية عل

التأثير على أمل تحقيق »إنجازات«.	

أســهم تفــكك القائمــة العربيــة المشــتركة ومــا رافقــه مــن خلافــات وصراعــات فــي زيــادة نســبة 

ــدم  ــن ع ــا والخــوف م ــن أجــل إنجــاح أحزابه ــل م ــوادر الأحــزاب للعم ــودة ك ــد ع ــت بع التصوي

نجاحها في اجتياز نسبة الحسم. 	

ــات إيتمــار بــن  ــة لحكومــة نتنياهــو السادســة ســوف تتوســع صلاحي ــات الائتلافي ــا للاتفاقي وفقً

غفيــر، وزيــر الأمــن القومــي، ممــا يعنــي زيــادة فــي عنــف الشــرطة الإســرائيلية وعدائيتهــا وزيــادة 

ــة لا ســيما فــي  ــة أمني ــى قضي فــي الملاحقــات السياســية نتيجــة تحويــل أي نضــال سياســي إل

منطقة النقب التي تعاني من التهجير اليومي.	

اعتقــال نحــو 2700 مواطــن عربــي خــال أحــداث هبــة الكرامــة ومــا بعدهــا، وقــد قُدّمــت 548 لائحــة 

اتهــام ضــد مواطنــن عــرب، بمــا يمثــل نحــو 89% مــن لوائــح الاتهــام المقدمــة بخصــوص هــذه الهبّــة. 

تنامــي ظاهرتــي العنــف والجريمــة فــي المجتمــع العربــي: خــال العــام 2022، قتل 112 فلســطينيًا 

فــي إســرائيل، وقــد كان بــن المقتولــن 13 امــرأة و69 شــابًا أصغــر مــن ثلاثــن عامًــا وســبعة 

قتلى أصغر من 16 عامًا. 	

عكســت اتفاقيــات الحكومــة الجديــدة الائتلافيــة التعامــل السياســي مــع قضيــة الجريمــة والعنــف داخــل 

ــعارين  ــي ش ــك ف ــس ذل ــي، انعك ــاس قوم ــى أس ــا عل ــاه مواجهته ــع باتج ــر الدف ــي عب ــع العرب المجتم

أساســيين رفعهمــا بــن غفيــر عشــية الانتخابــات: الأول هــو »ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت«، والثانــي 

»ســنعيد إلــى الحيــز العــام الحكــم والســيطرة«. 
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المقدمة

اســتمرت ظاهرتــا العنــف والجريمــة بإلقــاء ظلالهمــا علــى الفلســطينيين وتهديــد أمانهــم الشــخصي ومســتقبلهم 

الجماعــي، وعليــه يفــرد هــذا الفصــل مــرة أخــرى مســاحة خاصــة برصــد تطورهمــا وتحليلــه خــال العــام 2022. 

ــم  ــن ث ــد، وم ــت- لابي ــة بيني ــي ظــل حكوم ــع ف ــة السياســية والقم ــا تصاعــد مســتوى الملاحق ــف إليهم ــا أضي كم

تفكيــك القائمــة المشــتركة بشــكل نهائــي عشــية الانتخابــات التــي عقــدت فــي تشــرين الأول 2023 التــي تشــكلت 

فــي أعقابهــا حكومــة مــن اليمــن المتطــرف، ينطــوي تشــكيلها علــى إســقاطات عــدة علــى الفلســطينيين فــي الداخــل 

وعلــى مكانتهــم ومســتقبلهم والتــي بــدأت وجهتهــا تظهــر حتــى قبــل تشــكلهّا ومــن خــال اتفاقياتهــا الائتلافيــة التــي 

عملــت علــى تكريــس القمــع والملاحقــات السياســية.  

ينظــر هــذا الفصــل إلــى المشــهد الفلســطيني داخــل إســرائيل مــن خــال التركيــز علــى أربعــة محــاور: أولًًا، 

التفاعــات السياســية-الحزبية العربيــة ســيما فــي ظــل مشــاركة القائمــة العربيــة الموحــدة فــي ائتــاف بينيت-لابيــد 

الحكومــي، ومــن ثــم تفــكك القائمــة العربيــة المشــتركة علــى ضــوء التحضيــر لخــوض جولــة انتخابــات الكنيســت الـــ 

25 فــي الأول مــن تشــرين الثانــي 2022. ثانيًــا، استشــراف لحيــاة المجتمــع الفلســطيني فــي ظــل تشــكيل حكومــة 

نتنياهــو السادســة، ســيما أنهــا تنــذر بالمزيــد مــن السياســات العنصريــة تجــاه الفلســطينيين فــي إســرائيل. الجــزء 

الثالــث مــن التقريــر يتابــع ملــف الملاحقــات والاعتقــالات التــي أعقبــت هبــة الكرامــة فــي أيــار 2021، بالتركيــز 

علــى سياســات حكومــة بينيت-لابيــد وأيضًــا حكومــة نتنياهــو السادســة. أخيــرًا، يفــرد الفصــل الحالــي مســاحة 

خاصــة لرصــد ظاهرتــي العنــف والجريمــة وتحليلهمــا خــال العــام 2022. 

: الانتخابات والسياسة العربية في الداخل
ً

أولًا

صــادق الكنيســت فــي 30 حزيــران 2022؛ أي بعــد ســنة وأســبوعين مــن حكومــة بينيت-لابيــد علــى مشــروع قانون 

حــلّ نفســه، وأعلــن عــن تاريــخ 1 تشــرين الثانــي يــوم انتخابــات للكنيســت الـــ 25.  لتنتهــي الحكومــة التــي شــملت لأول 

مــرة حزبًــا عربيًــا إســاميًا )القائمــة الموحــدة(، بعــد أن أثبــت هــذا الحــزب فــي أكثــر مــن مفصــل حــرج اســتعداده 

لإعطــاء الحكومــة شــبكة الأمــان والفــرص لتنجــح. حــدث ذلــك علــى الرغــم مــن القوانــن والسياســات العنصريــة التــي 

مارســتها هــذه الحكومــة تجــاه الشــعب الفلســطيني عمومًــا وسياســاتها تجــاه ســكان النقــب، وتكثيــف الاســتيطان 

واقتحــام المــدن الفلســطينية واعتــداءات الشــرطة واقتحامــات المتدينــن الصهاينــة الموالــن لبعــض أحزابهــا المتكــررة 

للمســجد الأقصــى وانتهــاك حرمتــه. وقــد أصــدرت "الموحــدة"، فــي أقصــى حــدّ وبعــد إمعــان حكومــة الاحتــال فــي 

ــه عضويتهــا فــي الائتــاف. وفــي حــن اســتنكرت  ــق في ــداء وتعل ــه الاعت ــا تســتنكر في انتهــاك حرمــة الأقصــى، بيانً

الموحــدة الاعتــداءات بعــد ارتفــاع أصــوات كثيــرة مــن داخــل الحركــة الإســامية وخارجهــا مطالبــة إياهــا بالانســحاب، 

فإنهــا بقيــت داخــل الائتــاف مســتمرة فــي تبنــي نهــج التأثيــر علــى أمــل تحقيــق "إنجــازات".
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ــد بســبب تناقضــات  ــاز القائمــة الموحــدة لدعــم الحكومــة، ســقطت حكومــة بينيت-لابي ــى الرغــم مــن انحي  عل

ــة فيهــا كان آخرهــا فشــل الائتــاف فــي تمريــر قانــون "أنظمــة طــوارئ يهــودا والســامرة" وهــو القانــون  داخلي

الــذي يشــرعن تمديــد أنظمــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة، والــذي فشــل الكنيســت فــي تمديــده لأول مــرة فــي 6 

حزيــران 2022، ممــا جعــل الإبقــاء علــى الحكومــة متعــذرًا، وممــا جعــل بينيــت ولابيــد يصــان إلــى قــرار مشــترك 

يقضــي بحــل الكنيســت والذهــاب إلــى انتخابــات. 

خلقــت المعركــة الانتخابيــة التــي لحقــت حــل الكنيســت تحديــات جديــدة داخــل الحركــة السياســة الفلســطينية 

ــة  ــر، الجبه ــة للتغيي ــة العربي ــم الحرك ــت تض ــي كان ــتركة )الت ــة المش ــام القائم ــاس أم ــي الأس ــرائيل، ف ــي إس ف

الديمقراطيــة للســام والمســاواة والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي(، حيــث أعــادت هــذه المعركــة إلــى المركــز الســؤال 

المتعلــق بخطــاب التأثيــر ودور الأحــزاب العربيــة فــي ســياق الصراعــات بــن المعســكرين المتصارعــن )معســكر 

نتنياهــو ومعســكر مناهضــي نتنياهــو(. وقــد أدت الخلافــات إلــى تفــكك المشــتركة فــي النهايــة وخــوض الانتخابــات 

البرلمانيــة بثــاث قوائــم تطــرح تصــورات مغايــرة.

تنافست في الانتخابات ثلاثة تيارات عربية:

القائمــة العربيــة الموحــدة: تتبنــى خيــار التأثيــر عبــر لعــب دور بيضــة القبــان مــن خــال التمركــز بالقضايــا  	.١

ــات  ــي الائتلاف ــراط ف ــة كأســاس للانخ ــا الوطني ــي القضاي ــراط ف ــن الانخ ــاد ع ــة والابتع ــة والمدني المطلبي

ــا مــا يغلــب علــى القضايــا المدنيــة إســرائيليًا  ــا فشــله التــام، حيــث غالبً الحكوميــة، )وهــو مــا ثبــت لاحقً

ــيّ(. ــع السياســي والأمن الطاب

الحركــة العربيــة للتغييــر والجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة: تبنــي أســلوب التكتيــك؛ أي المحافظــة  	.٢

علــى الخطــاب والمطالــب الوطنيــة وعــدم إغــاق البــاب أمــام الانخــراط بمســألة التوصيــة ومــن دون أن يعني 

ذلــك الانخــراط فــي الائتــاف الحكومــي، ورفــض اتخــاذ قــرار مســبق بالامتنــاع عــن التوصيــة كــي لا يحدد 

ذلــك قدرتهــا علــى المنــاورة، مــع الحفــاظ - كمــا تقــول - علــى المواقــف الوطنيــة.

ــة وفكــرة  ــة المعســكرات ورفــض التوصي ــاع عــن الدخــول فــي لعب التجمــع الوطنــي الديموقراطــي: الامتن 	.٣

المنــاورة للتأثيــر، وذلــك مــن منطلــق الربــط البنيــويّ بــن القضايــا الوطنيــة والقضايــا المطلبيــة وبــن الشــأن 

اليومــي والشــأن القومــي. 

أســهم تفــكك المشــتركة ومــا رافقــه مــن خلافــات وصراعــات فــي زيــادة نســبة التصويــت بعــد عــودة كــوادر 

الأحــزاب للعمــل مــن أجــل إنجــاح أحزابهــا والخــوف مــن عــدم نجاحهــا فــي اجتيــاز نســبة الحســم، بحيــث ارتفعــت 

نســبة التصويــت لتصــل إلــى 53.2 بالمائــة بعــد أن انحــدرت فــي انتخابــات العــام 2021 إلــى 44.6 بالمائــة. وقــد 

حصلــت القائمــة الموحــدة علــى 35.2%، وحصلــت الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة والحركــة العربيــة للتغيــر 

علــى 28.8%؛ وحصــل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي علــى 21.7% مــن الأصــوات.1  وتشــير نتائــج الانتخابــات 

إلــى ارتفــاع الاســتقطاب السياســي داخــل المجتمــع الفلســطيني بــن التيــارات الثلاثــة. 
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ثانيًا: حكومة نتنياهو الجديدة: من العنصرية نحو الفاشيّة 

إن سياســات إســرائيل العنصريــة نحــو المواطنــن الفلســطينيين ليســت بجديــدة، حيــث لا يشــير واقعهــم 

ــى عقــود مــن التمييــز نحوهــم كأقليــة فحســب، وإنمــا يعيــش فلســطينيو الداخــل منــذ إقامــة إســرائيل  إل

فــي ظــل بنيــة عنصريــة تقــوم فــي أفضــل حالاتهــا علــى إقصائهــم، بــدءًا فــرض الحكــم العســكري عليهــم 

الــذي اســتمر عشــرين عامًــا، مــرورًا بعقــود مــن العنصريــة وسياســات المحــو والنهــب ومصــادرة الأرض 

وهــدم البيــوت والملاحقــات السياســية. ومنــذ حكومــة نتنياهــو عــام 2009 شــهدت هــذا السياســات تصعيــدًا 

ــو  ــة نتنياه ــن حكوم ــا. لك ــة وغيره ــون القومي ــة، وقان ــون النكب ــن كقان ــن القوان ــة م ــي مجموع ــس ف انعك

ــن عداءهــا للعــرب  ــة تعل ــة متطرف ــة وديني ــاز بأنهــا تتشــكل بشــكل خــاص مــن أحــزاب يميني ــدة تمت الجدي

وعنصريتهــا تجاههــم بشــكل مباشــر. فوفقًــا للتحالفــات داخــل أحــزاب الحكومــة، ســوف تتوســع صلاحيــات 

ــف  ــي عن ــادة ف ــي زي ــي(، ممــا يعن ــن الداخل ــر الأم ــي )ســابقًا وزي ــن القوم ــر الأم ــر، وزي ــن غفي ــار ب إيتم

الشــرطة وعدائيتهــا وزيــادة فــي الملاحقــات السياســية نتيجــة تحويــل أي نضــال سياســي إلــى قضيــة أمنيــة، 

لا ســيما فــي منطقــة النقــب التــي تعانــي مــن التهجيــر اليومــي.  يأتــي هــذا بالتــوازي مــع مطالبــة الأحــزاب 

المتدينــة بلجــم جهــاز القضــاء الــذي مــن المفــروض أن يشــكل ضابطًــا للســلطة التنفيذيــة والتشــريعية الأمــر 

الــذي ســيؤثر بالضــرورة علــى حقــوق المواطنــن الفلســطينيين، وبشــكل خــاص علــى حقــوق المعتقلــن جــراء 

الملاحقــات السياســية. 

كمــا أن حــزب "عوتســما يهوديــت" بقيــادة بــن غفيــر حصــل علــى وزارة تطويــر الجليــل والنقــب ليتمكــن مــن 

الســيطرة علــى مشــروع تهويــد الجليــل والنقــب والتحكــم فــي قضايــا التخطيــط والإســكان وفــق أجندتــه.2 

ــود  ــى وج ــى عل ــرة حت ــة والخط ــات العنصري ــن السياس ــد م ــن العدي ــة ع ــات الائتلافي ــفت الاتفاقي ــد كش وق

الفلســطينيين كمواطنــن. ففــي قراءتــه للاتفاقيــات الحكوميــة، يــرى مركــز عدالــة بأنهــا تكــرس التفــوق العرقــي 

اليهــودي والفصــل العنصــري كمبــدأ ناظــم للدولــة: سياســة شــرطية عرقيّــة، إلغــاء توصيــات لجنــة أور بشــأن 

إطــاق النــار، اســتخدام أدوات فتاكــة للقتــل وإعطــاء الشــرطة والجنــود حصانــة مــن المســاءلة، ترســيخ قانــون 

منــع لــم الشــمل، تعميــق سياســة التهويــد، التمييــز فــي الخدمــات، تقليــص صلاحيــات المحكمــة العليــا وغيرهــا 

مــن الإجــراءات العنصريــة والتمييزيــة.3 وفــي خطــوة تعلــن بهــا الحكومــة عــن تميزهــا عــن ســابقاتها، أصــدر 

المفتــش العــام للشــرطة الإســرائيلية، يعقــوب شــبتاي، أوامــر لقــادة الجهــاز بمنــع رفــع العلــم الفلســطيني فــي 

"الأماكــن العامــة"، بعــد تلقيــه أمــرًا مــن وزيــر الأمــن القومــي فــي الحكومــة الإســرائيلية، بــن غفيــر، الــذي 

اعتبــر رفــع الأعــام الفلســطينية "تعبيــرًا عــن الدعــم لمنظمــة إرهابيــة وتحريضًــا ضــد دولــة إســرائيل". جــاء 

ذلــك ردًا علــى رفــع العلــم الفلســطيني فــي اســتقبال الأســير المحــرر كــريم يونــس.4 تجــدر الإشــارة إلــى أن 

حكومــة بــن غفيــر لــم تكــن الســباقة فــي الأمــر، حيــث صادقــت الكنيســت خــال فتــرة حكومــة بنيت-لابيــد، 

بتاريــخ 2022/6/1، فــي قــراءة تمهيديــة، علــى مشــروع قانــون يمنــع رفــع العلــم الفلســطيني فــي مؤسســات 
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تمولهــا الحكومــة وبضمنهــا الجامعــات، بدعــم وتأييــد 63 عضــو 

كنيســت ومعارضــة 16عضــوًا فقــط.5 

فــي مقابــل التطــرف الإســرائيلي وتراجــع النضــال الفلســطيني 

داخــل الخــط الأخضــر، نشــهد بــروز مواقــف وتقاريــر مؤسســات 

حقوقيــة دوليــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة أمنســتي، وإســرائيلية 

مثــل مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان فــي المناطــق 

المحتلـّـة "بتســيلم"، اللتــن أصدرتــا تقاريــر وصفــت إســرائيل بأنهــا 

نظــام أبارتهايــد تجــاه الفلســطينيين فــي المناطــق المحتلــة عــام 67 

وكذلــك داخــل الخــط الأخضــر.

ا:  عام على هبة الكرامة في أيار: الملاحقات والتحريض مستمرّان
ً
ثالث

 مــرّ عــام ونصــف عــام علــى أحــداث هبــة الكرامــة فــي أيــار التــي شــارك فيهــا الفلســطينيون علــى طرفــي الخــط 

الأخضــر وفاجــأت الأجهــزة السياســية والأمنيــة فــي إســرائيل، واتســعت لتشــمل 250 موقــع اشــتباك بــن اليهــود 

والعــرب فــي تلــك الفتــرة، وأدت إلــى ســقوط الشــهيدين موســى حســونة مــن اللــد ومحمــد كيــوان مــن أم الفحــم. 

وقــد شــنت الأذرع الأمنيــة الإســرائيلية، الشــرطة والشــاباك، لاحقًــا للهبّــة حمــات عقابيــة ضــد فلســطينيي الداخــل 

تحــت مــا يســمى "حملــة النظــام والأمــن" اعتقلــت خلالهــا وبعدهــا آلاف الفلســطينيين وقدّمــت لوائــح اتهــام ضــد 

المئــات منهــم.6 

تشــير المعطيــات الصــادرة فــي أيــار 2022 بــأنّ 2700 مواطــن عربــي اعتقلــوا خــال أحــداث هبــة الكرامــة، 

وقــد قُدّمــت 548 لائحــة اتهــام ضــد مواطنــن عــرب )بنســبة 89% مــن اللوائــح المقدمــة فــي أعقــاب الهبــة(.7

ومــا زال المجتمــع الفلســطيني داخــل إســرائيل بعــد ســنة ونصــف الســنة مــا بعــد هبــة الكرامــة يعانــي العنصريــة 

ويقاومهــا بمســتوياتها المختلفــة، بــدءًا بالسياســات العنصريــة والملاحقــات السياســية والتمييــز في الملاحقات البوليســية 

والأحــكام القضائيــة، مــرورًا بالتحريــض السياســي بــن النخــب والإعــام والجمهــور العريــض فــي إســرائيل، والتمييــز 

والتحريــض فــي أماكــن العمــل. ناهيكــم عمــا تعــد بــه حكومــة اليمــن الفاشــي المتشــكلة حديثًــا.  فقــد أشــار الاســتطلاع 

الــذي أجــراه "مركــز ضحايــا العنصريــة" التابــع للمركــز الإصلاحــي للديــن والدولــة فــي إســرائيل فــي الربــع الأول لعــام 

2022 بــأنّ النســبة الأعلــى مــن التحريــض والعنصريــة فــي المجــال العمومــي كانــت مــن نصيــب المواطنــن العــرب فــي 

إســرائيل، حيــث أجــاب 94% مــن المســتطلعين العــرب بأنّهــم واجهــوا وصمًــا عنصريًــا فــي الحيــز العــام، وأفــاد %69 

منهــم بــأنّ مقــدار التحريــض كان عاليًــا. وقــد تصــدّر مطــار بــن غوريــون، مــن وجهــة نظــر المســتطلعَين، المــكان الأكبــر 

لمواجهــة العنصريــة والتمييــز )41%(، تليــه المؤسســات الأكاديميــة )%26(.

الإســرائيلية،  للشــرطة  العــام  المفتــش  أصــدر 

بمنــع  الجهــاز  لقــادة  أوامــر  شــبتاي،  يعقــوب 

رفــع العلــم الفلســطيني فــي »الأماكــن العامــة«، 

القومــي  الأمــن  وزيــر  مــن  أمــرًا  تلقيــه  بعــد 

الــذي  غفيــر،  بــن  الإســرائيلية،  الحكومــة  فــي 

عــن  »تعبيــرًا  الفلســطينية  الأعــام  رفــع  اعتبــر 

ــا ضــد دولــة 
ً

الدعــم لمنظمــة إرهابيــة وتحريض

إســرائيل.«
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الازدواجية: معاقبة الضحية وحماية الجلاد

ــن  ــى المواطن ــاب عل ــي إســرائيل - العق ــة ف ــات القضائي ــع الهيئ ــل م شــددت الشــرطة الإســرائيلية - بالتكام

الفلســطينيين الذيــن شــاركوا فــي أحــداث هبــة أيــار بالتــوازي مــع إغــاق الملفــات ضــد الأفــراد اليهــود الذيــن 

شــاركوا فــي قمــع العــرب، وقــد توســعت سياســة الإفــات مــن العقــاب لتشــمل المســتوطنين وحملــة الســاح مــن 

غيــر عناصــر الأمــن. ويشــير بيــان مركــز عدالــة لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي ذكــرى 22 عامًــا لـــ "هبــة أكتوبــر" أن 

إســرائيل لا تــزال تتقــدم علــى ســلم القمــع الوحشــي، وتســتعمل العنــف المفــرط والأدوات غيــر القانونيــة لتفريــق 

ــى رأس وســائل القمــع  ــر، وعل ــي التعبي ــات وتنتهــك حــق الاحتجــاج، وحــق الفلســطينيين ف المظاهــرات والتجمع

وأخطرهــا، سياســة عــدم المحاســبة والإفــات مــن العقــاب حــن يكــون المتهــم يهوديًــا.8 

)أ( المجرم اليهودي والإفلات من العقاب

 أغلقــت النيابــة العامــة فــي تشــرين الأول  2021ملــف المشــتبهين اليهــود بقتــل الشــهيد موســى حســونة مــن اللــد 

الــذي استشــهد إثــر تعرضــه لإطــاق نــار مــن مســتوطنين فــي أيــار 2021، ليقــدم مركــز عدالــة فــي نهايــة نيســان 

ــديم المجرمــن  ــة جــدًا لتق ــة كافي ــاك أدل ــأن هن ــف كاشــفًا ب ــة الشــهيد ضــد إغــاق المل 2022 اســتئنافًا باســم عائل

للمحاكمــة وإدانتهــم بتعمــد القتــل، وأن إغــاق مئــات الملفــات كان ناتًجــا عــن ضغــط سياســيّ وتدخــل جهــات 

بالشــرطة إضافــة لتقاعــس بعــض موظفــي الشــرطة.9 وبالتــوازي قــام قســم تحقيقــات الشــرطة )ماحــاش( فــي وزارة 

ــد،  ــوان محامي ــار محمــد كي ــة  أي ــي فــي هب ــف الشــهيد الثان ــول عــام 2022 بإغــاق مل العــدل الإســرائيلية فــي أيل

الــذي  استشــهد بعــد أن أطلقــت  الشــرطة الإســرائيلية النــار باتجاهــه.10  وفــي دليــل إضافــي علــى اتبــاع القضــاء 

ــر مــن الضغــط السياســي، كشــفت تصريحــات  الإســرائيلي التوجــه نفســه فــي سياســة عــدم المحاســبة وفــي التأث

النائــب الســابق لرئيــس قســم التحقيــق مــع عناصــر الشــرطة )ماحــاش(، موشــيه ســعدة، فــي تمــوز 2022 عــن تــورط 

مســؤولين إســرائيليين ســابقين فــي الضغــط علــى )ماحــاش( لإغــاق ملــف الشــهيد يعقــوب أبــو القيعان،11الــذي قتــل 

برصــاص الشــرطة فــي كانــون الثانــي 2017، أثنــاء اقتحامهــا قريــة أم الحيــران وهــدم منازلهــا.12  

 )ب( الشاب العربي  والعقاب السياسيّ 

منــذ شــهر أيلــول 2022 أصــدرت المحاكــم الإســرائيلية مجموعــة مــن الأحــكام بحــق شــباب شــاركوا فــي أحــداث 

هبــة الكرامــة فــي أيــار 2022 ، تميــزت بقســوتها ووصلــت فــي أقصاهــا إلــى الســجن 15 عامًــا وأخــرى إلــى 10-7 

أعــوام إضافــة إلــى الغرامــات التــي فرضــت.13 واعتبــرت الأطــر السياســية والمؤسســات الحقوقيــة بــن هــذه الأحــكام 

ــد"  ــة ترســيخ "روح نظــام حكــم عســكري جدي ــا محاول ــة، وفيه ــة والسياســية والأمني ــة القانوني ــرة مــن الناحي خطي

ينعكــس فــي الأجهــزة المختلفــة: الشــرطة والقضــاء، وبــأن المنظومــة القضائيــة فــي إســرائيل تهــرول نحــو التطــرف، 

وتتعامــل بازدواجيــة وتنصــاع للتوجيهــات السياســية وللأجــواء التحريضيــة والعنصريــة.14 
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في مواجهة الملاحقات 

ــا فــي مدينــة عــكا  وقــد عقــد أهالــي المعتقلــن مؤتمــرًا صحافيً

ــون الأول 2022 لإســماع صرختهــم ضــد  فــي الخامــس مــن كان

الأحــكام، وللمطالبــة بوقــف اعتقــال أبنائهــم، كمــا عبــروا عــن 

شــعورهم بـ"الوحــدة فــي هــذه المعركــة دون دعــم مــن القيــادة 

المحليــة السياســية والوطنيــة الفلســطينية".  هــذا فــي الوقــت الــذي 

ــون  ــن يقذف ــات المســتوطنين الذي ــم حاف ــى المحاك ــه إل تحضــر في

المعتقلــن وأهاليهــم بالشــتائم.15  وقــد عبّــر أهالــي المعتقلــن عــن المشــاعر نفســها فــي ســياقات مختلفــة أخــرى، 

حيــث مــن ناحيــة يدعــون الجميــع والقــوى السياســية للتحــرك مــن أجــل دعــم المعتقلــن ويعبــرون عــن اســتيائهم 

مــن اقتصــار المشــاركة الشــعبية علــى أهالــي المعتقلــن وبعــض النشــطاء السياســيين.16 وفــي مبــادرة مــن نشــطاء 

سياســيين بمشــاركة صحافيــن وحقوقيــن وأهالــي المعتقلــن، أقيــم اجتمــاع بهــدف طــرح أفــكار لمســاعدة المعتقلين 

وأهاليهــم ودعــم تنظمهــم، وانبثــق عنــه لجنــة مكونــة مــن أهالــي معتقلــي هبــة الكرامــة وأخريــن قانونيــة وإعلاميــة، 

بهــدف العمــل عــن كثــب فــي ملــف معتقلــي هبــة الكرامــة.17 

رابعًا: الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي

مــا زالــت قضيــة العنــف تتصــدر جميــع القضايــا التــي أقلقــت المجتمــع الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر هــذا 

ــام شــرطة إســرائيل ببعــض الحمــات التــي داهمــت خلالهــا مســتودعات أســلحة  ــى الرغــم مــن قي العــام.18 فعل

ومواقــع وبيــوت عائــات أشــخاص مرتبطــن بالجريمــة، فــإن المخططــات والقــرارات والوعــود التــي قدّمتهــا حكومــة 

إســرائيل بهــذا الصــدد، لــم ترتــق لمســتوى عــاج الظاهــرة. ومــع تعيــن بــن غفيــر وزيــرًا للأمــن الداخلــي تم تحويــل 

القضيــة لقضيــة "أمــن قومــي" بشــكل كامــل، وبالتالــي التعامــل معهــا مــن منطلقــات تثبيــت الســيادة اليهوديــة التــي 

يتوقــع لهــا فــي الســنة القادمــة – فــي أعقــاب تشــكيل حكومــة نتنياهــو التــي تضــم بــن غفيــر وســموتريتش - أن 

تشــتبك مــع سياســات أكثــر عنصريــة وأكثــر ارتباطًــا بمنظومــة الأمــن الإســرائيلية.    

في حجم الظاهرة، وفي سياسات إسرائيل حولها 

قتــل خــال العــام 2022، 112 مواطنًــا مــن داخــل الخــط 

الأخضــر19 وقــد كان بــن المقتولــن 13 امــرأة و69 شــابًا أصغــر 

مــن ثلاثــن عامًــا، وســبعة قتلــى أصغــر مــن 16 عامًــا.20 وفــي مــا 

لــم ترتفــع أعــداد القتلــى مقارنــة بالعــام 2021، فــإن العنــف شــهد 

صحافيًــا  مؤتمــرًا  المعتقليــن  أهالــي  عقــد 

كانــون  مــن  الخامــس  فــي  عــكا  مدينــة  فــي 

الأحــكام،  ضــد  صرختهــم  لإســماع   2022 الأول 

وللمطالبــة بوقــف اعتقــال أبنائهــم، كمــا عبــروا 

عــن شــعورهم بـــ »الوحــدة فــي هــذه المعركــة 

السياســية  المحليــة  القيــادة  مــن  دعــم  دون 

الفلســطينية«. والوطنيــة 

ــا مــن داخــل 
ً
قتــل خــال العــام 2022، 112 مواطن

 13 المقتوليــن  بيــن  كان  وقــد  الأخضــر  الخــط 

امــرأة و69 شــابًا أصغــر مــن ثلاثيــن عامًــا، وســبعة 

ــا.   ــن 16 عامً ــر م ــى أصغ قتل
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ــا عبــر تزايــد اســتهداف أطفــال وأحــداث وتصاعــد إطــاق النيــران فــي بيــوت عــزاء  ــدًا نوعيً هــذا العــام تصعي

ومراكــز المــدن والأحيــاء الســكينة. ولــم تقــم الشــرطة بحــل إلا 20.6% مــن حــالات القتــل.21

.. في موقع جريمة في اللد.  )أرشيفية(

يشــير التقريــر الــذي أعدتــه صحيفــة هآرتــس22 بمناســبة مــرور عــام علــى إقامــة "قســم القضــاء علــى الجريمــة 

ــى  ــا يجمِعــون عل ــار مســؤولي الشــرطة تقريبً ــع كب ــأن جمي ــي" )ســيف( داخــل الشــرطة،23 ب ــي المجتمــع العرب ف

ــار فــي  ــال أحــد المســؤولين الكب ــد ق ــل واحــدة. فق ــة قت ــو عملي ــاط ول التشــكيك فــي نجــاح هــذا القســم فــي إحب

الشــرطة حســب مــا جــاء فــي التقريــر "مــا زلنــا غيــر ناجحــن فــي إحبــاط عمليــات القتــل ولا نســتطيع أن نحــدد 

العمليــة القادمــة". وقــد أشــارت، بنــاء علــى مــا ورد فــي التقريــر، بعــض المصــادر فــي الشــرطة أنــه منــذ البدايــة 

كان واضحًــا أن هــذا القســم لــم يعــطَ إلا صلاحيــات شــكليّة، وأنهــم يرونــه ملجــأً لضبــاط لــم يجــدوا لهــم أماكــنَ 

فــي وحــدات أخــرى. وقــد شــكّكت أوســاط فــي وزارة الأمــن الداخلــي بأهميــة وجــوده أصــاً. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن مــن تــرأس هــذا القســم عنــد إقامتــه كان الضابــط جمــال حكــروش، الــذي اســتقال فــي أعقــاب انتشــار 

ــت  ــى المــوت.24 وكان ــه إل ــذي أدى ب ــز فــوق الشــاب غــازي أمــارة بعــد تعرضــه للطعــن ال ــه وهــو يقف ــو يوثّق فيدي

حكومــة بينيت-لبيــد قــد أقــرت فــي تشــرين الأول 2021 خطــة لمعالجــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي للســنوات 

2022-2026 شــملت ضمــن أهدافهــا التقليــل مــن الجريمــة وتفكيــك منظماتهــا ورفــع الإحســاس بالأمــان وزيــادة 

الحصانــة المجتمعيــة، وقــد رصــدت لهــا مبلــغ 2.4 مليــار شــيكل.25

تــرى شــخصيات سياســية وأكاديميــة فلســطينية أن اســتفحال الجريمــة مرتبــط بشــكل جــذري بالسياســيات 

الإســرائيلية المســتمرة والمتصاعــدة منــذ العــام 2000 وبعــد الانتفاضــة الثانيــة.26 وقــد أشــار رئيــس لجنــة المتابعــة 



163
تقـريـر "مـدار"  

2023

العليــا للجماهيــر العربيــة داخــل الخــط الأخضــر محمــد بركــة فــي إحــدى مقابلاتــه إلــى أنّ نســبة المتورطــن فــي 

الجريمــة بــن الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر لا تتعــدّى الـــ ١٪ وهــم معروفــون، لكــن مــا يقويهــم هــو الحصانة 

التــي يحصلــون عليهــا مــن المؤسســة الإســرائيلية.27 ويوافقــه الــرأي رضــا جابــر، مديــر المركــز العربــي لمجتمــع 

آمــن، الــذي يشــير إلــى أنّ الخطــة التــي أطلقــت منــذ ســنة ونصــف الســنة لــم تنتِــج إلا ازديــاد الوضــع ســوءًا مــن 

حيــث الضحايــا، ومــن حيــث تطــوّر اقتصــاد جريمــة داخــل المجتمــع العربــيّ. ورأى جابــر بــأنّ الجهــاز التنفيــذي 

يتعامــل مــع الحــالات انتقائيًــا بنــاء علــى الغضــب الجماهيــري فــي كل حالــة، لكــن دون أن يشــتبك مــع أســبابها 

أو مــع عناصــر الإجــرام بشــكل مباشــر.28 ويــرى 75% مــن الفلســطينيين فــي الداخــل بحســب اســتطلاع مركــز 

مــدى الســنوي الــذي نشــر فــي آذار 2022 أن أداء المؤسســات الإســرائيلية فــي مواجهــة الجريمــة والعنــف ســيء 

وســيء جــدًا.

وفــي مقاربــة لتفاقــم ظاهــرة العنــف والجريمــة مــن زاويــة انخــراط الشــباب الفلســطيني داخــل الخــط الأخضر 

فيهــا،29 يخلــص البحــث الــذي أجرتــه جمعيــة بلدنــا للشــباب العــرب، اعتمــادًا علــى تحليــل 74 مقابلــة معمقــة، 

ــة  ــل مركزيّ ــة عوام ــك ثلاث ــى أنّ هنال ــت مــع شــباب مــن داخــل الخــط الأخضــر،30 إل ــة أجري ومجموعــات بؤري

ــة أي  ــة الفردي ــو المكان ــعي نح ــا الس ــل، أوّله ــي الداخ ــباب الفلســطيني ف ــا للش ــارًا جاذبً ــة إط ــت الجريم جعل

الحصــول علــى اعتبــار، حيــث فــي ظــل قمــع المســارات الصحيّــة للحصــول علــى المكانــة وجــد بعــض الشــباب 

ــأدوار فــي السياســة  ــدور الإصــاح وب ــام ب ــة التــي "تؤهلهــم" للقي ــى هــذه المكان الجريمــة مســلكًا للحصــول عل

المحليــة والمناســبات الاجتماعيّــة، ليشــكّل  الشــاب المنخــرِط فــي الجريمــة نموذجًــا يحتــذى، وأمــا الســبب الثانــي 

ــم الجريمــة المجــال  ــح عال ــار وفت ــي ظــل سياســات الإفق ــه ف ــدت أهميت ــذي تصاع ــد الاقتصــاديّ ال ــو العائ فه

لهــؤلاء الشــباب  للربــح الســريع لا ســيّما فــي ســياق تشــابك السياســات النيوليبراليــة مــع  تهميــش المجتمــع 

الفلســطيني اقتصاديًــا ممــا أنتــج حاجــات اســتهلاكية مبالــغ فيهــا  كان لهــا وطــأة علــى شــريحة الشــباب كونهــم 

ــا. ولتشــكّل الســوق الســوداء تجســيدًا للعلاقــة بــن الجريمــة والاقتصــاد والمجتمــع. وأمــا  الأضعــف اقتصاديً

العامــل الثالــث بنــاء علــى البحــث، فهــو الأجــواء التــي يصبــح فيهــا العنــف مصــدرًا لتوليــد العنّــف، حيــث فــي 

الواقــع الــذي يعيــش فيــه الأشــخاص فــي ظــل انعــدام الأمــن يتجــه البعــض إلــى البحــث عــن الأمــان المفقــود 

مــن خــال الانخــراط فــي عالــم الجريمــة والعنــف.31 

ــاج  تواطــؤ الشــرطة  ــى أن الجريمــة هــي "نت ومــا زال الموقــف الفلســطيني  داخــل الخــط الأخضــر يشــير إل

المتآمــرة مــع منظّمــات الإجــرام".32 ولكــن دون مبــادرة جديّــة لتغييــر الأدوات القديمــة فــي التعامــل مــع الشــرطة، 

التــي مــن الواضــح أنهــا لــم تجــد نفعًــا مــع منظمــات الجريمــة، حيــث لــم تقــم لجنــة المتابعــة أو أي مــن الأحــزاب 

الفاعلــة أو الســلطات المحليــة بمراجعــة أدوات عملهــا فــي مواجهــة الجريمــة أو تقــديم أي مقتــرح لتحــرك مختلــف 

ــل بضعــة أعــوام،  ــة المتابعــة قب ــى طاول ــك الاقتراحــات وضعــت عل ــل تل ــى الرغــم مــن أن مث ــل الشــرطة، عل مقاب

ــنوات  ــي الس ــع ف ــل أن ترتف ــاً )2007-2015(، أي قب ــي 70 قتي ــع العرب ــي المجتم ــل ف ــبة القت ــت نس ــن كان ح
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الأخيــرة إلــى مــا متوســطة 120. أي أن نســبة الجريمــة اســتفحلت 

لتــزداد بنســبة70%   خــال الفتــرة التــي تصــدرت فيهــا الأجنــدة 

السياســية واهتمــام النــاس!  

وفــي  واقــع الجريمــة  فــي  التصعيــد  هــذا  يأتــي  و/بالتالــي، 

التفــكك المجتمعــي الــذي يرافقــه، بالتــوازي مــع الضعــف البــارز فــي 

الخطــوات النضاليــة ذات البعــد القطــري الجماعــي والإســتراتيجيّ، 

ولا ينعكــس فــي ضعــف الخطــوات النضاليــة فحســب، بــل الأهــم فــي 

عــدم وجــود خطــاب وموقــف موحــد حــول خطــورة الشــرطة وخطــورة 

التعامــل معهــا، وضــرورة مقاطعتهــا مثــاً. حيــث يؤمــن بعــض السياســيين بــأنّ المشــكلة ليســت فــي الشــرطة، هنالــك 

ــوا الحكــم بفضــل مســاندة عصابــات الجريمــة.  ممــا جعــل هــذه  مــن يتعــاون معهــا، هنالــك رؤســاء ســلطات وصل

العوامــل "بنيويــة"، لكــن يتــم إعــادة إنتاجهــا بســبب ضعــف الإرادة اللازمــة لمواجهتهــا ودفــع الثمــن. فــي ظــل هــذا 

التعاطــي المجتمعــي مــع الجريمــة الفاقــد لــرد مركــزيّ موحّــد وتعبــوي وبغيــاب ســردية جماعيــة ملزمــة تجــاه الشــرطة 

وتجــاه عصابــات الجريمــة معًــا، يقتصــر الــرد علــى مظاهــرات وبيانــات اســتنكار غيــر خاضعــة لإســتراتيجية فعــل 

ــتفحال  ــة اس ــي مواجه ــعبية ف ــراكات الش ــة الِح ــر متابع ــي، تُظهِ ــها. وبالتال ــتنفد نفس ــث أن تس ــا تلب ــديّ فم تصاع

ــة، نظّمــت فــي أعقــاب أحــداث قتــل عينيــة، دعــا لهــا  ــة عفويّ ظاهــرة الجريمــة، بأنهــا اقتصــرت علــى مبــادرات محليّ

ــى  ــي القتل مــت هــذه النشــاطات مــن قبــل أهال ــة.33  نُظِّ ــدة ومؤسســاتها المحليّ ــب أهــل البل ــى الغال وشــارك فيهــا عل

أو لجــان شــعبية محليــة وســاهمت فــي تنظميهــا الســلطات المحليــة أو قــوى دينيــة أو شــبابية محليــة. وشــارك فيهــا 

ــن لجــان  ــا أو ع ــة العلي ــة المتابع ــن لجن ــون ع ــة مندوب ــات ثقافي ــام اعتصــام أو فعالي ــرات أو خي ــت مظاه ســواء كان

إفشــاء الســام التــي انبثقــت عنهــا فــي العــام الماضــي. لكــنّ هــذه الفعاليــات، وعلــى الرغــم مــن اســتنفارها وهبّتهــا 

ــي  ــا، لا ف ــى مســتوى التعامــل مــع خطــورة الظاهــرة قطريً ــرقَ إل ــم ت ــا، فل ــة الجريمــة محليًّ ــة لمواجه ــة والقلق الملتزم

مــا يتعلــق باســتفحال حــالات القتــل والعنــف ولا فــي مــا يتعلــق بخطــورة الظاهــرة علــى النســيج الاجتماعــي وعلــى 

التكافــل بــن أبنــاء المجتمــع وبناتــه. وأمــا لجنــة المتابعــة العليــا، فقــد اكتفــت بإصــدار البيانــات التــي تحمّــل الحكومــة 

ــز الشــرطة وبمناشــدة  ــام مراك ــرات أم ــم مظاه ــى تنظي ــوة إل ــن الجريمــة وبالدع ــة ع وسياســاتها المســؤولية الكامل

الجماهيــر المشــاركة فــي الفعاليــات المحليّــة وإرســال مندوبــن عنهــا.34 ذلــك دون أن يكــون لهــذه النــداءات أي صــدىً 

داخــل المجتمــع، ممــا يؤكــد علــى الإحبــاط المجتمعــي مــن ناحيــة وتدنــي مكانــة اللجنــة وغيــاب عمقهــا الشــعبيّ مــن 

ناحيــة أخــرى، وغيــاب الإســتراتيجية والتعبئــة السياســية حــول هــذه القضيــة. 

ــاق الســلم  ــة إفشــاء الســام التــي أقيمــت عــام 2021 ويرأســها الشــيخ رائــد صــاح بتوقيــع ميث قامــت لجن

الأهلــي، الــذي يدعــو لحــل النزاعــات بطــرق ســلمية، فــي أكثــر مــن 50 بلــدة، وأقامــت منــذ تأسيســها لجــان إفشــاء 

ســام فــي ســبعين بلــدة ولجانًــا إقليميــة ونــدوات توعويــة وورشــات فــي المــدارس ومســيرتين للدراجــات الناريــة.35 

ــي  ــة وف ــع الجريم ــي واق ــد ف ــذا التصعي ــي ه يأت

بالتــوازي  يرافقــه،  الــذي  المجتمعــي  التفــكك 

النضاليــة  الخطــوات  فــي  البــارز  الضعــف  مــع 

الجماعــي والإســتراتيجيّ،  القطــري  البعــد  ذات 

ولا ينعكــس فــي ضعــف الخطــوات النضاليــة 

فحســب، بــل الأهــم فــي عــدم وجــود خطــاب 

الشــرطة  خطــورة  حــول  موحــد  وموقــف 

وخطــورة التعامــل معهــا، وضــرورة مقاطعتهــا.
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وبينمــا تشــدد لجــان إفشــاء الســام علــى أهميــة الســلم الأهلــي، وعلــى أهميــة التوعيــة للارتقــاء بمجتمــع خــال 

مــن العنــف فإنهــا لا تشــتبك مــع القضيــة المركزيــة وهــي سياســات الدولــة، ولا مــع ضــرورة العمــل علــى مواجهــة 

منظمــات الجريمــة أو مقاطعــة أفرادهــا. وركــزت عملهــا فــي إقامــة فــروع محليــة وبالمشــاركة فــي أو المبــادرة لعقــد 

رايــات صلــح فــي بعــض البلــدات العربيــة فــي أعقــاب أحــداث قتــل. 

ــام الحكومــة نتنياهــو  ــرة وقي ــات الأخي ــج الانتخاب ــى ظهــور نتائ ــه حت ــى أنّ ــا بشــكل لافــت للنظــر إل نشــير هن

السادســة، وتعيــن بــن غفيــر كوزيــر للأمــن الداخلــي وتوســيع صلاحياتــه، لــم يســتنهضوا أي فعــل سياســيّ جــدي 

لا مــن قبــل المتابعــة ولا مــن قبــل الأحــزاب السياســيّة إلــى حــن كتابــة هــذا الفصــل فــي كانــون الثانــي 2023. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض الأطــر النســوية والنســائيّة التــي تعمــل علــى مناهضــة العنــف الجنــدري، بــادرت 

إلــى تنظيــم مســيرات ووقفــات احتجاجيــة ذات طابــع قطــري لمناهضــة العنــف الجنــدري، باشــتباكه مــع الجريمــة 

داخــل المجتمــع العربــي. فقــد قامــت جمعيــة نســاء ضــد العنــف فــي نهايــة كانــون تشــرين الثانــي وبدايــة كانــون 

ــا  ــي دعــت خلالهــا أطــرًا نســوية وأحزابً ــة دمــي ع كفــي" الت ــة36 تحــت شــعار" بكفــي حامل ــادرة لحمل الأول، بالمب

ــى مفــرق  ــى عل ــة للمشــاركة فــي مســيرتين متزامنتــن ضــد الجريمــة والعنــف، الأول ــة وإعلامي ومؤسســات حقوقيّ

عكا-صفــد والثانيــة أمــام مركــز شــرطة وادي عــارة. وقــد حملــت المســيرة مقولــة "نرفــع صوتنــا عاليًــا ضــد العنــف 

والجريمــة، ضــد العنــف ضــد النســاء، ضــد قتــل النســاء فــي الداخــل، وضــد انتشــار الســاح، حقنــا بحيــاة آمنــة 

ليــس مطلبًــا موســميًا، بــل نضــال علينــا مواصلتــه".37 وبالتــوازي قــام التنظيــم النســوي "كيــان" بفعاليــات نســوية 

ــى  ــا مــن خــال نشــاطات هدفــت إل وضعــت نصــب أعينهــا مناهضــة العنــف الجنــدري والجريمــة وتقاطعهمــا معً

ــال  ــى إدخ ــات إل ــة، داعي ــي الســلطات المحلي ــرار ف ــع الق ــاب صن ــات الجريمــة وأصح ــن منظم ــة ب ــك العلاق تفكي

الأصــوات النســوية فــي مواجهــة هــذه المنظومــات المتواطئــة وتحديــدًا مــن خــال تشــديدها علــى الفســاد فــي الحكــم 

ــة فــي تشــرين الأول أمــام مقــر شــرطة حيفــا  ــي وقفــة احتجاجي ــي.38 وقــد نظمــت مجموعــة الأمهــات الثكال المحل

احتجاجًــا علــى تفشــي الجريمــة ومطالبــة الشــرطة بالتحــرك وعــدم التقاعــس فــي محاربتهــا.39 

الجريمة وحكومة نتنياهو الجديدة

عكســت الاتفاقيــات الائتلافيــة للحكومــة الجديــدة التــي أقيمــت مؤخــرًا التعامــل السياســي مــع قضيــة الجريمــة 

والعنــف داخــل المجتمــع العربــي والدفــع باتجــاه مواجهتهــا علــى أســاس قومــي، وانعكس ذلك بشــعارين أساســيين 

رفعهمــا بــن غفيــر عشــية الانتخابــات: الأول هــو "ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت"، والثانــي "ســنعيد إلــى الحيــز 

العــام الحكــم والســيطرة". وعليــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى الآتــي:

أقــرّت تعديــات قانونيــة بتوســيع صلاحيــات وزيــر الأمــن الداخلــي بــن غفيــر وإخضــاع الشــرطة بشــكل  	.١

كامــل لسياســاته. وقــد قــام الكنيســت بتمريــر هــذه التعديــات بشــكل نهائــي بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة 

ــون الأول 2022. 40  فــي كان
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ــة مــن خــال إقامــة  ــا الجنائي ــى الســماح لجهــاز الشــاباك بالتدخــل فــي القضاي ــات عل نصّــت الاتفاقي 	.٢

ــر  ــي. الأم ــع العرب ــل المجتم ــة الجريمــة داخ ــة محارب ــن الشــاباك بحج ــاز الأم ــي جه ــدة خاصــة ف وح

الــذي رفضتــه القــوى السياســية والحقوقيــة الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر ورأت بأنّــه يهــدف فــي 

الأســاس إلــى مراقبــة وملاحقــة المواطنــن العــرب، مؤكــدة بــأنّ الشــاباك متــورط فــي الجريمــة ويحمــي 

ــد  ــة ض ــة موجه ــدة ممارس ــذه الوح ــة ه ــة إقام ــز عدال ــر مرك ــه. واعتب ــون مع ــن يتعاون ــن الذي المجرم

مجموعــات ســكانية مختلفــة علــى أســاس عرقــي، ممــا يخلــق بشــكل متعمــد نظامــن قانونيــن منفصلــن 

وعــودة إلــى أيــام الحكــم العســكري".41 ويجــدر التنويــه إلــى أن هــذا التوجــه لــدى حكومــات إســرائيل 

وأجهزتهــا التنفيذيــة ليــس جديــدًا وليــس وليــدًا لحكومــة نتنياهــو بــن غفيــر، حيــث دعــت لهــذا الاقتــراح 

وأيدتــه وبــدأت بالتهيئــة لــه فــي الســنة الماضيــة أوســاط حكوميــة وسياســية ومهنيــة مختلفــة، منهــا رئيــس 

الحكومــة فــي حينــه نفتالــي بينيــت ووزيــر الأمــن الداخلــي عومــر بــار ليــف والقائــد العــام للشــرطة كوبــي 

شــبتاي. وجــاء الاقتــراح علــى خلفيــة فشــل الشــرطة فــي ملاحقــة الجريمــة، وكذلــك بذريعــة أن الســاح 

ــدر  ــة".42 وتج ــات "قومجي ــى خلفي ــات عل ــي عملي ــتخدامه ف ــم اس ــد يت ــة ق ــي الجريم ــتخدم ف ــذي يس ال

الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنــه ســبق واعتــرف مســؤول فــي الشــرطة بــأن معظــم المســؤولين عــن 

الجرائــم الخطيــرة فــي المجتمــع العربــي متعاونــون مــع جهــاز المخابــرات ممــا يعطيهــم الحصانــة ويكبــل 

الشــرطة ويمنــع إمكانيــة المــس بهــم.43 

إقامــة ميليشــيا مدنيــة - برئيــل وهــي "حراســة مدنيــة"، بمبــادرة مــن ألمــوغ كوهــن )شــرطي ســابق،  	.٣

ومركــز حــزب "قــوّة يهوديــة" )عوتســما يهوديــت( فــي الجنــوب، وحاليًــا نائــب فــي الكنيســت الـــ 25 

ــذ  ــر الســبع من ــة بئ ــع بلدي ــاون م ــا، وبالتع ــم منه ــع الشــرطة، وبدع ــد مشــاورات م ــه، بع ــن حزب ع

تشــرين الأول 2021، بهــدف تجنيــد متطوعــن ومســلحين44  لـــ "إعــادة الأمــن للنقــب"، كمــا جــاء علــى 

موقــع الوحــدة الإلكترونــي. 45 جــاءت تســمية الوحــدة علــى اســم برئيــل حداريــا شــموئيلي، جنــدي 

ــوغ  ــق لألم ــة تعلي ــه كتاب ــب موت ــي آب 2021، وأعق ــزة ف ــى حــدود قطــاع غ ــل عل "حــرس حــدود" قت

ــاة، الأمــر بينكــم  ــى الحي ــد عل ــون أمــام تهدي ــى المقاتلين/المســلحين: "حــن تكون ــا إل كوهــن متوجهً

وبــن المخــرب. أنتــم الشــرطة، القاضــي، والجــاد...".46 شــارك فــي إلاعــان عــن تأســيس الميليشــيا 

ــس  ــى رأســهم رئي ــب عل ــي النق ــة ف ــدات اليهودي ــن رؤســاء البل ــة م ــخ 2022/3/20، مجموع بتاري

بلديــة بئــر الســبع. بينمــا انســحبت الشــرطة عشــية التأســيس فــي ادعــاء أن الوحــدة تجمــع أمــوالًًا 

بشــكل غيــر قانونــي.47 يشــار إلــى أن الوحــدة تتعــاون مــع  جمعيتــي "رجافيــم" و"إم ترتســو"، اللتــن 

تعمــان بشــكل منهجــي ودائــم علــى التحريــض علــى الوجــود الفلســطيني فــي النقــب، وتدعــوان إلــى 

هــدم آلاف البيــوت العربيــة هنــاك.48 وأدانــت لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربية إقامــة الوحــدة 

وعرّفتهــا بأنهــا ميليشــيا مســلحة يمينيــة وعنصريــة ستشــعل النقــب.49 يســتمر نشــاط الوحــدة فــي 
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النقــب، وتعلــن بلديــة بئــر الســبع عــن اقتــراح منــح دراســية للمتطوعــن فــي الوحــدة بقيمــة 10،000 

شــيكل يشــارك فــي تمويلهــا "مفعــال هبايــس".50

 وللإجمــال، يمكــن القــول إن مجموعــات كبيــرة داخــل المجتمــع الفلســطيني تعــدّت مرحلــة المعانــاة مــن الجريمــة، 

لتصــل إلــى مرحلــة تجعــل هــذه المجموعــات تســيّر جــزءًا مــن أمورهــا عبــر الجريمــة ومنظوماتهــا، لتحــلّ جــزءًا مــن 

"إشــكالياتها" الاقتصاديــة، ولتعــوض جــزءًا مــن إشــكالياتها الاجتماعيــة كفقــدان المرجعيــة الاجتماعيــة والوطنيــة 

عبــر الاحتــكام لزعمــاء الجريمــة. أي أن هــذه المجموعــات تدخــل لعالــم الجريمــة كمنفَــذ مــن أجــل حــل إشــكاليات 

ــع  ــة م ــى متواطئ ــا إل ــد تتحــول تدريجيً ــات ق ــذه المجموع ــن ه ــة، لك ــا الســلطة الكولونيالي ــة تبنيه ــة عميق مجتمعي

عصابــات الجريمــة وتســتدخلها لنظامهــا الاجتماعــي والاقتصــادي!    

 إجمال 

لا تبشّــر القــراءة أعــاه بــأي مؤشــرات لنهضــة فلســطينية سياســيًا أو اجتماعيًــا، ولا بعمليات مراجعة حســابات 

جديــة. كمــا لا مؤشــرات علــى وجــود وعــي لــدى الهيئــات السياســية والاجتماعيــة الفلســطينية الرســميّة بإعــادة 

ــيًا.  ــة سياس ــة والمرجعي ــدان البوصل ــي أو فق ــط الاجتماع ــع والتخب ــا إزاء التراج ــي مســؤوليتها ودوره ــر ف النظ

بالتالــي فــإن اســتمرارية مــا يجــري هــي الاحتمــال الأكبــر، ســيما فــي ظــلّ اســتمرار عــزوف المجتمــع بوكلائــه 

المختلفــن عــن الاعتــراف بمســؤوليتهم تجــاه مــا يحــدث، ناهيــك عــن التحــرك الفعلــي وأخــذ دور قيــادي، ممــا يــدل 

أن الفلســطينيين فــي الداخــل مرشــحون للبقــاء رهينــة التحــركات العينيــة المحليــة ورهينــة التطــورات السياســية 

إســرائيليًا وفلســطينيًا فــي المناطــق المحتلــة عــام 67 أكثــر ممــا هــم رهينــة تحــرك سياســي وطنــيّ وفعــل ذاتــي 

جماعــي كمــا كان الأمــر فــي العقــد الــذي تــا أوســلو، الــذي كان لــه بعــض الإســقاطات الأطــول.

يعــود ذلــك إلــى أن الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر  دخلــوا خــال العقــد الأخيــر، وربمــا بعــد برافــر، 

إلــى حالــة مــن النكــوص فــي التفكيــر والبقــاء علــى الأدوات القديمــة علــى الرغــم مــن تغيــر التحديــات التــي 

فرضتهــا عليهــم الدولــة العبريــة منــذ ولايــة نتنياهــو الثانيــة مؤخــرًا، والتــي بــدأت عــام 2013، ومــا لبــث هــذا 

التراخــي السياســي وعــدم رضــى تيــارات سياســية مركزيــة عــن ارتفــاع وتيــرة التحــدي والمواجهــة فــي الفتــرة 

المذكــورة، فــي اصطدامــه مــع ســياق إســرائيلي تهويــدي متصاعــد الشراســة والعــداء تجــاه الفلســطيني أن 

تحــول إلــى تراجعــات واضحــة تجســدت فــي انكمــاش الفعــل الشــعبي علــى الأرض وحصــر السياســة فــي 

ــاط السياســة الفلســطينية بتطــورات  ــر فــي ارتب ــاد الكبي ــا فــي  الازدي الفعــل البرلمانــي أولًًا، وتجســدت ثانيً

تشــكيل الحكومــة فــي الدولــة العبريــة أكثــر ممــا فــي التطــورات السياســية، ولــم يمنــع قيــام المشــتركة ذلــك، بــل 

علــى العكــس. مــا نــورده هنــا ضــروري لكــي نفهــم أن الفعــل السياســي الفلســطيني الــذي يحــدد التحديــات 

ــى  ــه عل ــا، فقــد مــن قدرت ــة وتجــاه المجتمــع الفلســطيني داخليً ــة العبري ــل الدول ــة مقاب السياســية والاجتماعي
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الإبــداع السياســي والفعــل الذاتــي، وازدادت تبعيتــه لتفاصيــل احتياجــات الأحــزاب الإســرائيلية وإشــكالياتها 

وصــراع القــوى بينهــا. 

بالتالــي يبــدو أن التطــورات فــي الداخــل تعتمــد علــى تطــورات خــارج المجتمــع الفلســطيني أكثــر بكثيــر 

ممــا تعتمــد علــى تطــورات وفعــل داخلــي، أي أن مــا ســيحصل ســيكون مرتبطًــا أولًًا بمــدى حــدة الصــدام 

ــي  ــا بالتطــورات ف ــا ثانيً ــة، ومرتبطً ــن جه ــة الإســرائيلية م ــذي ســتفرضه الحكوم ــق ال ــل والتضيي والتنكي

ــة غليــان وارتفــاع فــي المواجهــات فــي الســنة الأخيــرة.  مــا يحــدث فــي الضفــة تحديــدًا التــي تشــهد حال

وبالتالــي، وممــا تقــدم، فإننــا نتوقــع مضــيّ  إســرائيل فــي سياســاتها نحــو فلســطينيي الداخــل التــي يتوقــع 

أن تنطــوي علــى:

تعميــق البعــد السياســي الواضــح للجريمــة واســتغلال خطــط التدخــل الحكومــي فــي مواجهــة الجريمــة  	.١

ــة الجريمــة. ــي مواجه ــن خــال إدخــال الشــاباك ف ــع الفلســطيني م ــي المجتم ــر ف ــل أكث للتغلغ

٢.	 تكثيــف اســتهداف المــدن المختلطــة وتنشــيط الأنويــة التوراتيــة هنــاك والاســتعداد لــرد الفعــل الفلســطيني 

عبــر اســتمرار الحمــات الأمنيــة والعقابيــة المكثفــة التــي بــدأت بهــا الحكومــة بعــد هبــة أيــار 2021.

ــة ســن مشــاريع  ــل صيف ــن أن يحم ــذي يمك ــي ال ــل البرلمان ــة الاســتهداف السياســي للتمثي توســيع قونن 	.٣

تقلــص مســاحات العمــل مــن جهــة، وترفــع ســقف الشــروط أمــام الأحــزاب، وقــد ظهــرت بوادرهــا بطــرح 

قانــون لمنــع أي حــزب يبــدي تأييــدًا "للإرهــاب" مــن خــوض الانتخابــات مــع العلــم أن المقصــود بالإرهــاب 

هــو المقاومــة الفلســطينية للاحتــال.

اســتغلال الفتــرة المواتيــة - كمــا ســتراها الحكومــة الحاليــة - لإغــاق ملــف تجميــع الفلســطينيين البــدو  	.٤

فــي النقــب وتنفيــذ فعلــي لمخطــط برافــر.

٥.	 تركيــز الحكومــة الحاليــة علــى اســتخدام القمــع والعقــاب وعلــى الاســتهداف السياســيّ  أكثــر مــن 

تركيزهــا علــى سياســات الاحتــواء. 

فــي النهايــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مبــادرات فلســطينية فــي الداخــل ســواء علــى مســتوى الأحــزاب أو 

لجنــة المتابعــة لمواجهــة المســتجدات، وفــي ظــل الواقــع الجديــد الــذي ينبــئ بمزيــد مــن المواجهــة، وفــي ظــل حالــة 

الشــرذمة بعــد تفــكك القائمــة المشــتركة، يمكــن الإشــارة إلــى تصاعــد فــي الأصــوات الشــبابية بشــكل خــاص التــي 

تدعــو لمقاطعــة الكنيســت والبحــث عــن ســبل نضــال جديــدة. تتقاطــع هــذه الأصــوات مــع أصــوات محليــة ودوليــة 

تشــير إلــى أن إســرائيل دولــة أبارتهايــد، ومــع تحــركات فلســطينية عابــرة لكافــة الجغرافيــات الفلســطينية. فــي 

ظــل هــذا كلـّـه، مــن المتوقــع أن يتعمــق الاســتقطاب بــن تياريــن: تيــار يدعــو للعمــل والمواجهــة مــن خــال البرلمــان 

ــة  ــار المقاطع ــه تي ــة وبضمن ــار المواجه ــل تي ــي مقاب ــة، ف ــة والخصوصي ــى المواطن ــوات الرســمية ويشــدد عل والقن

ــة أبارتهايــد، وباعتبــار القضيــة الفلســطينية قضيــة واحــدة علــى الرغــم مــن  لإســرائيل وبرلمانهــا باعتبارهــا دول

وقــوع الفلســطينيين مــن جغرافيــات سياســية فــي ظــل أشــكال قمــع مختلفــة.
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أقيــم الاجتمــاع فــي مقــر جمعيــة بلدنــا فــي حيفــا. وســابقًا وخــال العــام 2021 رعــت جمعيــة بلدنــا مبــادرة قــام بهــا مجموعــة مــن الشــباب والنشــطاء السياســيين  	17

والحقوقيــن لإقامــة صنــدوق لدعــم معتقلــي هبــة الكرامــة تحــت اســم "صنــدوق الكرامــة والأمــل للدفــاع عــن المعتقلــن" مــن أجــل ضمــان التمثيــل القانونــي للمعتقلــن. 

shorturl. .حــول الاجتمــاع انظــروا الخبــر. الصنــارة. تشــكيل لجــان لمتابعــة معتقلــي هبــة.. والــدة أحــد المعتقلــن: "أخبــروه أنــي توفيــت لتغييــر أقوالــه" موقــع الصنــارة

                                       /https://dignityfund-baladna.com    تم الاســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(. وحــول صنــدوق الكرامــة انظــروا( at/amnR4

تشــير إلــى ذلــك اســتطلاعات الــرأي المختلفــة.  انظــروا: شــحادة، إمطانــس. 2022. "توجهــات الفلســطينيين فــي إســرائيل بشــأن الحالــة السياســية وآفــة العنــف" فــي مصطفــى،  	18

مهنــد )محــرر(. الفلســطينيون فــي إســرائيل: مقاربــات نظريــة وتطبيقيــة حــول العنــف والجريمــة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل. حيفــا: مــدى الكرمــل- المركــز العربــي 

للدراســات الاجتماعيــة التطبيقيــة، ص 19.  وانظــروا كذلــك المقابلــة مــع أســتاذ علــم الاجتمــاع نهــاد علــي حــول الموضــوع والتــي يقــول فيهــا إن مــن بــن 15 قضيــة حارقــة 

ــات  ــة: عصاب ــول 2022 . "مقابل ــا. 7 أيل ــأن قلقهــم الأول هــو الجريمــة والعنــف. حســن، زكري طرحــت فــي أبحاثهــم أمــام الجمهــور العربــي، أجــاب 82% مــن المســتطلعين ب

الإجــرام تغــذت مــن غيــاب الشــرطة.. ونســبة الجريمــة لــدى العــرب 68%. موقــع عــرب https://vanl.ink/MLLaT  .48 )تم الاســترجاع بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2023(


